
ـــوت في الســـينما: كيـــف صـــوّرت الأفلام الم
حزن ما بعد الفقد؟

, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

نعي جميعنا أنّ الموت هو جزء من حياتنا ووجودنا، لكنّ هذه المعرفة لا تخفّف علينا وطأتها أو تجعل
فكرته مقبولة، لا سيما في حال خاض المرء تجربة موت وفقدان أحد أقربائه أو أصدقائه. وعلى الرغم
من حتميته إلا أنهّ من المستحيل أنْ نكون على جاهزية للتعامل معه بما يحويه من مشاعر الفقد

والغياب والحزن والاكتئاب وغيرها من الاضطرابات النفسية.

وعلى اختلاف نظريات علم النفس التي وُضعت لتفسير السلوك الذي قد يسلكه من يتعرضّ لهذه
التجربــة المؤلمــة، إلا أنّ ثمــة إجمــاع كــبير علــى أنْ كــلّ تجربــة لهــا ســماتها المنفــردة الــتي تختلــف بهــا عــن
الأخـرى. فهنـاك مـن يتأرجـح مـا بين الحـزن العـاديّ والحـزن الشديـد. وهنـاك مـن قـد يصـل بـه الأمـر
لإنكار التجربة والغضب من الشخص الميّت والسخط عليه لغيابه. وهناك من يتعرضّ لاضطراب ما
بعد الصدمة المرتبط باليأس وفقدان أي اتصال مع الحياة وما فيها من أشياء وأشخاص، الشعور
الأشبـه مـا يكـون وكـأن الشخـص قـد فقـد جـزءًا مـن ذاتـه لا يسـتطيع إرجـاعه ولا الرجـوع إلى لحظـات

قبل فقدانه.

سينميائيًا؛ ثمّة العديد من الأعمال الكبرى التي ركزّت على الطريقة التي يمكن للموت والفقدان أن
يــؤثرا علــى نفســيّاتنا وصــحتنا العقليــة مــن جهــة، وعلــى الآثــار الــتي تتركهــا تلــك التجربــة علــى نظراتنــا
ية للحياة والوجود وما يتعلّق بها من أسئلة وجودية عن المعنى والشكّ واليقين والإيمان واستمرار

الحياة وغيرها من جهة أخرى.

كـــــــــل الـــــــــذات “مـــــــــانشستر علـــــــــى البحـــــــــر”: الحـــــــــزن الـــــــــذي يســـــــــحق القلـــــــــب ويأ
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معظم أفلام هوليوود التي تتحدث عن الحزن الناتج بعد الفقد أو الموت، واضطراب ما بعد الصدمة،
تحــاول الســير في خــطٍ مشــترك في الحيــاة ينتهــي غالبًــا بــالخروج مــن حــالتي الحــزن والصدمــة، ســواء
 أو صــديق أو بلقــاء غريــب ينتشلــه مــن حــالته تلــك، أو بــالتعثرّ برسالــة مــن رسائــل

ٍ
بمساعــدة حــبيب

الحيـاة العشوائيـة الـتي تصـوّر لنـا أنهـا قـادرة علـى التغـيرّ في أيّ لحظـة. لكـنّ المخـ الأمريـكي “كينيـث
لونيرغــان” بصــنعه لفيلــم “مــانشستر علــى البحــر“، قــرّر أنْ يحــكي حكايــة أولئــك الأشخــاص الذيــن
يحــدث وأنْ يبقــوا عــالقين في متاهــة صــدماتهم وداخــل شرِاك أحزانهــم وكآبــاتهم بعــد تجربــة المــوت

والفقدان في حياتهم.

“لا يوجد شيء في الداخل” هكذا يقول “لي تشاندلر”، الشخصية المحورية في الفيلم الذي أنُتج عام
، مشيرًا إلى قلبه بعد التقائه بزوجته السابقة صدفةً في الشا بعد أعوام من الفجيعة التي
هدت كيانه وحطّمت حياته وجلعت تفاصيل الماضي تطارده بكلّ لحظة بحيث لا يمكنه تجاوزها ولا
كلتها النيران مع آخر الرجوع إليها. فقد كان أطفاله الثلاثة ميّتون بالفعل لحظة عودته لمنزله الذي أ

قطعة خشب فيها، بعد أنْ نسيَ غطاء المدفأة مرفوعًا قبل خروجه مخمورًا لشراء بعض الحاجيات.

الفيلم يحكي حكاية أولئك الأشخاص الذين يحدث وأنْ يبقوا عالقين في
متاهة صدماتهم وداخل شرِاك أحزانهم وكآباتهم بعد تجربة الموت والفقدان

في حياتهم.

هو فيلم عن الألم والفقد والذنب إذن. عن تلك الفجيعة التي من هولها لا نقوى حتى على ذكرها أو
الحديث عنها فنحاول بكلّ ما أوتينا من قوّتنا المتبقية الهرب من كلّ شيء والتقوقع حول النفس
 يملأ النفس والكيان حتى يغدو ألماً متجسدًا في صورة بشر يتضاعف مع كلّ لحظةٍ

ٍ
 وألم

ٍ
بصمتٍ مفجع
تمرّ من حياتنا.

لي، الـذي يلعـب دوره بحساسـية وإنسانيـة فائقـة الممثـل “كـايسي أفليـك”، حـاول الانغلاق علـى ذاتـه
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 أو أيـة مشـاعر،
ٍ

 بلا قلـب
ٍ
بابتعـاده عـن عـالمه الخـارجيّ ومـن حـوله، لدرجـة أنـه بـات يبـدو أنـه رجـلٌ خـاو

فنراه يختلق الأسباب للشجار مع بعض الرجال في الخانة، أو الصراخ على من يعمل لديهم، دون أنْ
 مكبــوتين عميقًــا جــدًا في

ٍ
 وألم

ٍ
نــدري لاحقًــا أنّ هــذه مــا هــي إلا محــاولات يائســة للتنفيــس عــن غضــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخل. ال

“كايسي أفليك” في دور “لي تشاندلر” بطل “مانشستر على البحر”

لم يحاول “لي” البحث عن طريقة للعيش بعد الصدمة التي عاشها؛ بل كان كل ما يفعله هو محاولة
إيجـاد المغـزى مـن “الاسـتمرار بـالعيش” مـع فكـرة تحمّلـه لمسـؤولية مـوت أبنـائه، وكأنـه يحـاول إيجـاد
ذلك المغزى عن طريق عقاب نفسه بلومها وتحميلها ذنب تلك المسؤولية، فاختار الاعتزال وتحقير
الــذات ومحاولــة اختلاق الشجــارات، إضافــةً إلى الــشرب الكثيــف حــتى فقــدان الاتصــال مــع العــالم

الخارجيّ.

ــة ي يــج درامــيّ مــن الألم الــذي زادت حــدّته لحظــات الصــمت الطويلــة والموســيقى التصوير الفيلــم مز
ية المســتخدمة تعــبيرًا عــن البكائيــة والنــواح، ومحاولــة تشتيــت العقــل عــن التفكــير في المأســاة الأســطور
والفجيعـة. وتمامًـا كمـا يبـدأ الفيلـم ونحـن لا نفهـم صـمت “لي” وغضبـه وغرابـة أطـواره، فإنـه ينتهـي
ونحن كلّ ما نودّه هو أن نرتبّ على ذلك الكتف الذي هدّه الألم وسحقه الشعور الذنب، تمامًا كما
نودّ لو كان بإمكاننا أنْ نحمل عنه قدرًا ولو يسيرًا من حزنه الذي أغرقه طويلاً فبات جزءًا لا يتجزأ من

شخصه وذاته.

ــــــــــدائرة المكســــــــــورة“: الشــــــــــكّ واليقين مــــــــــا بعــــــــــد المــــــــــوت والفقــــــــــدان “انهيــــــــــار ال
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كثر الأفلام المليئة بجرعات الألم غير المحتَمل أبدًا، قد لا نكون نبالغ حين قولنا أنّ هذا الفيلم يعدّ من أ
حتى أنك قد لا تستطيع أبدًا منع دموعك أبدًا. فما بين طيّات الحكاية العادية لأيّ شابينْ في مقتبل
عمريهما يلتقيان بفعل صدف الحياة الكثيرة، يكمن ذلك المصير الذي يربط البشرية جميعها ببعضها
البعض، المصير الأشبه بدائرة مُحكمة الإغلاق تبدأ بالخَلق والنشوء وتسير نحو الارتقاء ومن ثمّ الفناء
والموت، وما بين هذه المراحل جميعها فثمّة الكثير من التساؤلات التي سنبقى دومًا نبحث عنها، عن
الحــبّ والأمــل والمــوت والخســارة والله والحكمــة الإلهيــة والذّنــب والإيمــان والأحلام والمعــنى وغيرهــا

الكثير.

دورة الحيــاة المليئــة والصاخبــة تلــك نشاهــدها علــى الشاشــة لمــا يُقــارب الســاعتين مــن خلال بطلــيْ
الفيلــم البلجيكيّين “ألابامــا” و”ديــديه” اللذيــن يبــدآن حياتهمــا كــالكثيرين غيرهمــا مــن خلال نفــس
الـدائرة الـتي تبـدأ بـالحبّ والـزواج والإنجـاب، إلى أنْ تبـدأ حـدودها بالانكسـار والانهيـار بمـرض فتاتهمـا

الصغيرة بالسرطان ومن ثمّ موتها.

، فحياة البطلين كانت قائمة على الأغاني والطرب والأصدقاء
ٍ
يتأرجح الفيلم بلا هوادة بحيويةٍ وف

والسهرات قبل أنْ يغرق إلى أعماق الحزن مع مرض الفتاة وفترات علاجها الكيميائي، ثمّ موتها الذي
بدأ معه أقوى أسئلة الفيلم الوجودية والتأرجح الأليم ما بين الشكّ واليقين بين البطلين.

فمـوت الفتـاة يُفـضي إلى العديـد مـن الانهيـارات في داخـل الأم مـن جهـة، وفي علاقـة الاثنين ببعضهمـا
البعض من جهةٍ أخرى. إذ تبدأ “ألاباما” بلوم نفسها على الموت، ثمّ لاحقًا لوم زوجها لأنه لم يستقبل
 منه بالف والبهجة في بادئ الأمر في إشارةٍ واضحة إلى وصولها لقمة يأسها من

ٍ
خبر حملها بجنين



حياتها ومما حولها.

لفيلم هو رحلة للبحث عن الذات والمعنى في الوجود المحكوم بالموت والفناء،
وما يتخلّل تلك الرحلة من تساؤلات وتجارب تتعلق بالشكّ واليقين والإيمان

ية الحياة ومغزاها باستمرار

فعلى طول لحظات الفيلم، يحاول أبطاله خلق يقينهم الخاص كي يثبتوا ذاتهم ويجدوا المعنى من
حياتهم. فتستمدّ “ألاباما” يقينها من نجاحها في التجارب الإنسانية التي تخوضها، وبمجرد فشلها
في إحداها تسعى لنسيانها من خلال اللجوء لوشمٍ في جسدها فوق وشمٍ قديم كانت قد وضعته
في بداية التجربة، وهكذا تنظر للوشم وآلامه كوسيلة للتطهير من الخطايا وإيجاد الذات كي تستمرّ
الحياة. وما إنْ امتلأ جسدها بالسواد نتيجة الوشوم، تماشيًا مع موت ابنتها، حتى آثرت الانتحار.
علـى عكـس زوجهـا الـذي يـرى أنّ ذروة التجربـة الإنسانيـة كامنـة في الاسـتمرار وبتراكـم التجـارب بغـض

النظر عن نهايتها ومآلاتها.

“فيرل بايتينز” ممثلة ومغنية بلجيكية أدت دور البطولة في “انهيار الدائرة المكسورة”

موت الطفلة عند ألاباما هو فشل تجربة زواجها وعلاقتها التي كانت تنظر إليها على أنها أوج تجاربها
وأعظمهــا، ومــع تجربــة المــوت تلــك تصــدّع يقينهــا وإيمانهــا باســتمرار الحيــاة وجــدواها ومغزاهــا. أمــا
اليقين لدى ديدييه فيتمثل بالتمسك بالحياة والبحث عن المعنى عن طريق التجارب وإشباع الذات
بالعديد من المغامرات بغض النظر عن مدى نجاحها وفشلها. الفيلم بالنهاية هو رحلة للبحث عن
الذات والمعنى في الوجود المحكوم بالموت والفناء، وما يتخلّل تلك الرحلة من تساؤلات وتجارب تتعلق

بالشكّ واليقين والإيمان.
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